
الســعودية وباكســتان.. جولــة جديــدة مــن
ية المجاملات والاتفاقيات التجار

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يـارات المتبادلـة والمتكـررة بين لا يخلـو جـدول الحكومـة الباكسـتانية والمملكـة العربيـة السـعودية مـن الز
كيـد علـى المصالـح المشتركـة أو بهـدف تحسين العلاقـات وزرائهـا وحكامهـا، الـتي تـأتي عـادةً في إطـار التأ
ية، كما حــدث يــوم أمــس، حين زار ولي العهــد الســعودي الأمير محمد بــن ســلمان، يــة والاســتثمار التجار
إسلام آباد وتم استقباله بمراسم كبيرة جدًا وسجادات حمراء ولافتات وطائرات مقاتلة وأسطول

من السيارات.

يــارة بتوقيــع اتفاقيــة تبلــغ قيمتهــا نحــو  مليــار دولار في قطــاع النفــط والطاقــة انتهــت هــذه الز
والبتروكيماويـات، وهـو تقليـد سـعودي قـديم اتبعتـه الريـاض لسـنوات طويلـة لإنقـاذ الشـؤون الماليـة
المتزعزعة في باكستان من السقوط، مع العلم أن هذا لا ينفي حاجة المملكة إلى باكستان أيضًا، ففي
الـوقت الـذي أغلقـت فيـه الأبـواب أمامهـا في الغرب بسـبب حادثـة مقتـل الصـحفي السـعودي جمال

خاشقجي، ظلت الأسواق الآسيوية الوجهة الأمثل لاستكمال خطط السعودية الإستراتيجية.

خطوات عقلانية وحيادية مربحة

يــة يعــج التــاريخ بالتفاصــيل والأحــداث الــتي تعكــس الشراكــة الاســتثنائية الــتي جمعــت بين الجمهور
الإسلاميــة والمملكــة، إذ يــرى المحللــون أن باكســتان أقــرب حليــف للمملكــة العربيــة الســعودية، فعلى
الرغم من علاقتها القوية بالعدو اللدود للمملكة (إيران)، فإن مصلحة باكستان في شراء الغاز الإيراني
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تجعلها لا تفرط بإيران، لا سيما أن إيران جارة جغرافية قريبة جدًا من باكستان وأي توتر في العلاقات
قد ينجم عنه حرب طائفية في الداخل الباكستاني.

لم تمنع حيادية باكستان المملكة من محاولة اجترارها إلى صفها ضد إيران، إذ
يتضح ذلك عندما طلبت السعودية مساعدات عسكرية من إسلام آباد ضد

 الحوثيين في اليمن عام

فبحسب صحيفة “فورين أفيرز”، فإن الكتلة السكانية الباكستانية وصلت إلى  مليون نسمة
ومــع وجــود % مــن الســنة و% مــن الشيعــة، فــإن إسلام آبــاد تخــشى مــن انتقــال العــدوى
الطائفيـــة إلى أراضيهـــا وهـــو مـــا يـــدفعها إلى اتخـــاذ إجـــراءات لتهدئـــة المخـــاوف بين كـــل مـــن طهـــران

والرياض، ولكن دون الوقوع في براثن حرب أهلية من أجل تحقيق تفوق إقليمي لطرف آخر.

وذلك عدا عن الضغوط الشعبية التي تمنع الحكومة من تكرار المآسي التي تعرضت لها بعد الحرب
كــبر رصــيد ممكــن مــن الأفغانيــة، إضافــة إلى ســعيها للخــروج مــن العزلــة والحصــار عــبر امتلاكهــا أ
التحالفات والصداقات مع دول الخا، ولكن ذلك لم يمنع المملكة من المحاولة مرارًا اجترار باكستان
إلى صفها ضد إيران، إذ يتضح ذلك عندما طلبت السعودية مساعدات عسكرية من إسلام آباد ضد

. الحوثيين في اليمن عام

لم تكن هذه الخطوة سهلةً على باكستان التي لطالما جاملت السعودية ووعدتها بأن تقف إلى جانبها
دومًــا في السراء والــضراء والسلام والحــرب، ولذلــك تملصــت مــن هــذا القــرار عــبر إحالــة القضيــة إلى
البرلمــان ولعــب دور الوســيط لضمــان السلام في الــشرق الأوســط لتــبرر رفضهــا لهــذا الطلــب الــذي
سيصعب عليها الموازنة بين علاقتها مع السعودية وإيران وسيزع استقرار جيشها الذي يحارب على



الجبهة الشرقية والحدود الغربية مع أفغانستان ضد طالبان.

حاولت المملكة كسب ود باكستان عبر دعوتها للانضمام إلى التحالف الإسلامي
العسكري لمكافحة الإرهاب، وتعيينها جنرال باكستاني وهو ما أقلق إيران

ودفعها إلى تحريض باكستان على التراجع عن هذا القرار وإعادة النظر تجاه
التحالف

يضاف إلى ذلك، خوفها من الانقسامات الداخلية والدينية التي قد تلحق الضرر باستقرارها، ما جعل
خان يلخص معارضته لمشاركة بلاده في هذه الدوامة بشكل واضح، قائلاً: “لن تستفيد باكستان من
هـــذه الحـــرب وليـــس لها ناقـــة ولا جمل”، وذلـــك رغم جميـــع المساعـــدات الســـخية الـــتي أغرقتهـــا

السعودية بها في أزماتها وضغوطها الاقتصادية الخانقة.

جــدير بــالذكر أن المملكــة حــاولت مجــددًا كســب ود باكســتان كلــه عــبر دعوتهــا للانضمــام إلى التحــالف
ــدًا لقــوات الإسلامــي العســكري لمكافحــة الإرهــاب بزعامــة الســعودية، وتعيينهــا جــنرال باكســتاني قائ
التحالف وهو ما أقلق إيران ودفعها إلى تحريض باكستان على التراجع عن هذا القرار وإعادة النظر
تجــاه التحــالف والــدور الــذي تلعبــه، إلا أن باكســتان أصرت علــى الثبــات علــى موقفهــا بحجــة أنهــا

تتحالف لمحاربة الإرهاب ليس إلا، محاولةً الالتزام بالحياد دون خسارة أي من الحلفاء.

كثر؟ يخ طويل من الأخذ والعطاء.. فمن يحتاج الآخر أ تار

لطالمــا كــانت الســعودية واحــدة مــن أقــوى المؤيــدين لباكســتان خلال حربهــا مــع الهنــد ونزاعاتهــا مــع
بنغلاديش وكشمير، والأمر نفسه ينطبق على سياسات باكستان التي دعمت السعودية خلال حرب
الخليج الثانية عندما أرسلت قوات عسكرية لحماية مكة والمدينة، وعقب هذه المساندة السياسية
والعسكرية المتبادلة، تطورت العلاقات على الصعيد الاقتصادي، فلقد ساعدت المملكة باكستان على
مواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الولايات المتحدة من خلال تزويدها بـ ألف برميل

كبر مدنها. من النفط مجانًا، كما ساهمت في بناء المدارس والمساجد داخل أ

. عنـدما أقرضـت السـعودية باكسـتان ، ومـن أهـم المواقـف الـتي جمعـت بينهمـا كـانت عـام
مليــار دولار أمريــكي حين وصــل معــدل العجــز إلى .% مــن النــاتج المحلــي، وهــو مــا ساعــدها علــى
الوقـــوف بثبـــات مـــرة أخـــرى، ولم تكـــن هـــذه الحادثة الوحيـــدة، فعنـــدما ضرب زلـــزال مـــدمر إقليـــم
بلوشستان عام  قدمت السعودية  ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لإعادة الإعمار

والإغاثة.



امتـــدت العلاقـــات إلى مجـــالات التجـــارة والتعليـــم والعقـــارات والســـياحة والتكنولوجيـــا والطاقـــة
والاتصالات والزراعة، ولكن الحاجة السعودية لباكستان تكمن في الخبرات العسكرية والأمنية، أما
يــاض تقتصر علــى العملــة الصــعبة، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن العمالــة الباكســتانية حاجــة باكســتان للر
تعتـــبر العمـــود الفقـــري للكثـــير مـــن الصـــناعات والقطاعـــات في الســـعودية، إذ يبلـــغ عـــدد المغـــتربين
يز العلاقات بين الباكستانيين نحو مليوني شخص، وهم الجزء الحيوي الذي لعب دورًا رئيسيًا في تعز
. البلـدين، فهـم مصـدر أسـاسي لتحـويلات العملـة الأجنبيـة للخزانـة الباكسـتانية، الـتي تقـدر بنحـو

مليار دولار سنويًا.

كـــبر مصـــدر للنفـــط لباكســـتان، وســـوق رئيســـية للمنتجـــات بالجـــانب إلى ذلـــك، فـــإن الســـعودية أ
الباكسـتانية، ويتعاونـان علـى المسـتوى الـدولي مـن خلال منظمـة التعـاون الإسلامـي، وعلـى المسـتوى
الشخصي بسبب العلاقات الوثيقة التي جمعت بين نواز شريف رئيس الوزراء السابق والعائلة المالكة

السعودية.

يارة ابن سلمان لها كأول دولة خلال جولته في آسيا، ترى باكستان أن ز
مجاملة تاريخية ودفعة كبيرة لاقتصادها، إلا أن المحللين يعتقدون أنها محاولة

لتجميل سمعة السعودية وتحديدًا صورة ابن سلمان التي تشوهت بعد
مقتل خاشقجي 

أما فيما يخص الجانب الأمني، فإن السعودية تطمح إلى الاستفادة من القوة النووية التي تتمتع بها
باكستان لمواجهة منافستها الإقليمية إيران، ولكن قال ابن سلمان في حوار له إن السعودية “لا تريد
الحصول على الأسلحة النووية”، مستطردًا” لكن دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف



ير نتبعها في أسرع وقت ممكن”، ومن غير المعروف مدى تقدمها في هذا المجال، فعلى الرغم من التقار
الـتي تحـدثت عـن اسـتثماراتها في البرنـامج النـووي الباكسـتاني وشرائهـا أسـلحة نوويـة مـن السـعودية،
فإن كلتا البلدين أنكرت ذلك تمامًا، وردت باكستان قائلة: “لا تستند هذه المعلومات إلى أساس من

الصحة، وباكستان لا تتحاور مع السعودية حول القضايا النووية”.

يـارة ابـن سـلمان لهـا كـأول دولـة خلال جـولته في بالنهايـة، ففـي الـوقت الـذي تـرى فيـه باكسـتان أن ز
آسيا، مجاملة تاريخية ودفعة كبيرة لاقتصادها في مواجهة أزمة الديون الكبرى التي تبلغ  مليار
دولار، إلا أن المحللين يعتقـــدون أن هـــذه الخطـــوة مـــا هـــي إلا محاولـــة لتجميـــل ســـمعة الســـعودية
وتحديــدًا صــورة ابــن ســلمان الــتي تشــوهت في الساحــة الدوليــة بعــد مقتــل خــاشقجي في القنصــلية
ــأن إنقــاذ الســعودية المســتمر للاقتصــاد الباكســتاني ــام ب ــك مــع تيقــن ت الســعودية بإســطنبول، وذل

سيمنعها من فتح باب الأسئلة بشأن قضية خاشقجي.
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